
هل كانت القدس يهودية زمن الانتداب؟
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قبل ست وثمانين عامًا، وبالتحديد سنة ، وأثناء الانتداب البريطاني، تفجرت ثورة البراق في رام
الله ونابلس والخليل وصفد وجنين ويافا وعكا وفي كل أنحاء فلسطين، وكان السبب في الثورة التي
قُتــل فيهــا  يهوديًــا، واســتشهد فيهــا  عربيًــا، وخلفــت مئــات الجرحــى، هــو محاولــة اليهــود
الاقــتراب مــن مدينــة القــدس، ومحاولــة مجموعــة مــن اليهــود أداء شعــائرهم الدينيــة في المكــان الــذي

يسميه المسلمون حائط البراق، والذي يسميه اليهود حائط المبكى.

فما الذي تغير؟ قبل ست وثمانين عامًا كان العربي الواقع تحت الاحتلال البريطاني يثور لمجرد اقتراب
اليهود من القدس، بينما نراه اليوم لا يحرك ساكنًا في رام الله ونابلس والخليل وقلقيلة وأريحا رغم
احتلال اليهــود للقــدس، واقتحــامهم للمســجد الأقصى، ورغــم اســتخدام اليهــود الأكســجين وأدوات
، ســبتمبر  ــوافذ الحــرم القــدسي خلال اقتحــامه صــباح الإثنين الموافــق ــم ن القطــع لتحطي

وقاموا باستخدام آلات حفر لقص الحمايات الحديدية لنوافذ المصلى القبلي من الجهة الشرقية.

يبًــا مــن حائــط الــبراق، صــاروا فمــا الــذي تغــير؟ اليهــود الذيــن تمنــوا يومًــا تأديــة شعــائرهم الدينيــة قر
يمتلكون حائط البراق بالكامل، بل ويمتلكون حارة المغاربة بكاملها، بعد أن هدموا بيوت المسلمين
سنة ، بل وصار اليهود هم الذين يقررون مواعيد صلاة المسلمين، وصاروا يحددون الساعات
الــتي يســمح فيهــا للمســلمين بــدخول المســجد الأقصى، والــتي يمنــع فيهــا علــى المســلمين الصلاة في

المسجد الأقصى؟
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فمــا الــذي تغــير منــذ ســنة  حــتى ســنة ؟ وكيــف نجحــت ثــورة الــبراق في إلــزام بريطانيــا
بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة تقول كلمتها في ملكية حائط البراق، حيث ترأس اللجنة في ذلك
ير الخارجية السويسرى، وكان نائبه مسؤول كبير في البنك الدولي من أصل سويدي، لقد الوقت وز
درس الــرجلان كــل الملفــات وعــشرات الوثــائق الــتي قــدمت مــن الطــرفين، واســتمعا لشهــادات اليهــود
والعــرب عــدة أشهــر، ليصــدر قــرار اللجنــة الدوليــة المحايــدة يقــول: إن ملكيــة حائــط الــبراق تعــود إلى
يـة، والحائـط جـزء المسـلمين، وإن حائـط الـبراق أرض وقـف تعـود ملكيتـه إلى عائلـة “بومـدين” الجزائر
ير اللجنة الدولية الذي قُدم إلى من الحي الملاصق له والمعروف بحي المغاربة، وعلى ذلك انتهى تقر

عصبة الأمم.

اليوم، وبعد انتهاء الانتداب البريطاني لفلسطين وبعد الإعلان عن قيام دولة فلسطين، وبعد إقامة
الســلطة الفلســطينية، وبعــد أن صــار لنــا رئيــس، وصــارت لنــا أجهــزة أمنيــة، وصــار لنــا وزراء، وبعــد
الاعتراف الأممي بدولة فلسطين بصفة مراقب، وبعد الاحتفال برفع العلم الفلسطيني على مبنى
الأمــم المتحــدة، وبعــد كــل هــذه الانتصــارات الفلســطينية المذهلــة، تقــدمت رئيســة لجنــة الداخليــة في
يغيــف مــن حــزب “الليكــود” بــالاشتراك مــع النــائب يحيائيــل بــار مــن حــزب الكنيســت، النــائب مــيري ر
“العمل”، بمشروع قانون يقضي بحرية العبادة لليهود في المسجد الأقصى في القدس، كما هو الحال

في الحرم الإبراهيمي في الخليل.

فماذا يقول الفلسطينيون؟ كيف يردون على توحد أعضاء حزب العمل اليساري مع أعضاء حزب
الليكود اليميني في الرؤية، واتفاقهم على أن القدس التي يسمونها “أورشليم” تقع خا إطار النزاع

الحزبي، وفي قلب الوجدان اليهودي.

ماذا يقول الفلسطينيون عن قدسهم التي صارت يهودية؟ ولماذا لا يغضبون في رام الله على كل ما
يجري في المسجد الأقصى أمام أعينهم سنة ، بينما غضب آباؤهم على ما جرى بالقرب من

حائط البراق سنة ؟ وما الذي تغير؟
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